
عوالم روائية لن ترغب في العيش بها!
, أبريل  | كتبه ضحى صلاح

هل تساءلت من قبل عن العالم الذي ترغب في العيش به؟ أن تكون مثل هاري بوتر أو بيتر بان أو
حتى أليس في بلاد العجائب؟

رُغم وجود تلك العوالم التي نحبها، فإنها لا تخلو من المواقف المرعبة التي قد تجعلنا نتردد في المخاطرة
بالانتقال إليها لو كانت حقيقية، لكن على الجانب الآخر هناك العوالم السوداوية التي يقشعر بدننا
لفكــرة العيــش بهــا، فهنــاك الأغنيــاء الذيــن يســتطيعون شراء الخلــود، وآخــرون لا يســتطيعون تحمــل
نفقات شرب المياه، هناك من يهرب من مرض خطير أو زومبي، وهذه قد تكون أقل الأشياء رعبًا التي

تواجهها عند قراءة إحدى روايات.

يــك يــة، دعني أرُ كثر مــن الأحــداث الجار في هــذا العــالم المجنــون الــذي يجعلــك تعجــز عــن تخيــل بــؤس أ
كيد لن ترغب في الانتقال إليها لو كانت حقيقية. بعض العوالم التي بالتأ

”Margaret Atwood يت أتوود حكاية خادمة The Handmaid’s Tale لـ “مارجر
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إنها كابوس النسويات في كل مكان، عالم صنعته الكاتبة الكندية مارجريت أتوود، ونُشر عام ، في
نُســخة مســتقبلية مــن إنجلترا أصــبحت فيهــا القــوى العظمــة الوحيــدة في العــالم، نتبــع رحلــة لخادمــة
يُطلق عليها “أوفيرت”، ففي ذلك العالم الخادمات لا يمكنهن استخدام أسمائهن الحقيقية، ويجب

أن تكون أسمائهن ذات علاقة بسيدهن، وفي تلك الحالة كان سيدها يُدعى “فريد”.

ية “جيليد” أجساد النساء الخصبة يُتحكم بها، ويُصبحن ملكية للزوج أو الأب أو أي كان في جمهور
رأس المنزل، فغــير مســموح لهــن بالعمــل أو امتلاك النقــود أو امتلاك أي شيء، وكــل الزيجــات بــالطبع

زيجات مُرتبة ومحكوم عليهن بارتداء ألوان توضح حالتهن الاجتماعية.

الزوجات – وهي أعلى طبقة اجتماعية مسموحة للنساء – يرتدين الأزرق دائمًا، وهن المتزوجات من
ضباط ذوي رتب عالية، وإذا توفي الزوج، يجب أن ترتدي الأرملة الأسود حتى موتها.

البنات: هن فتيات الطبقة الحاكمة، يرتدين الأبيض حتى موعد زواجهن المرتب.

وهناك الخادمات: إحداهن بطلة قصتنا، وهن نساء خصبة، مهمتهن في المجتمع أن يحبلن بالنيابة
عن الزوجات غير الخصبات، ولا يرتدين إلا الأحمر، ما عدا غطاء الرأس فيكون أبيض، ويُطلق عليه
“أجنحة”، وهذا الغطاء يمنعهن من رؤية أي شيء غير ما هو أمامهم مباشرة، ويمنع أي شخص من

رؤية وجوههن.

في العام الماضي  تبنت شركة “هولو” الأمريكية قصة الكتاب، وحولتها
إلى مسلسل يُعرض حصريًا على موقعها

بن يـذهبن إلى مرافـق العمـات، حيـث يبقين هُنـاك حـتى الإنجـاب، ثم يبـدأن الـدورة وبمجـرد أن يُخَص
من جديد مع شخص آخر، ولا يتمكن من رؤية أطفالهن أبدًا.

النـــوع الأخـــير مـــن النســـاء في هـــذا العـــالم الكـــابوسي هـــن “العمـــات”، ومهمتهـــن تـــدريب ومراقبـــة
الخادمــات، وتقــوم بــه بعــض النســاء غــير الخصــبات، اللائي فــاتهن قطــار الــزواج، حين قُــدم هــذا
الكتاب عام  كان يتحدث عن عالم في المستقبل القريب في ، كان يتحدث عن عالم تُؤخذ

فيه النصوص الدينية بشكل حرفي، لتعميم قوانين وممارسات بشعة على نساء ذلك العالم.

في العـام المـاضي  تبنت شركـة “هولـو” الأمريكيـة قصـة الكتـاب، وحولتهـا إلى مسـلسل يُعـرض
حصريًا على موقعها، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، ومن المتوقع عرض أولى حلقات الموسم الثاني في

الـ من أبريل الحاليّ.
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يفيـا” أو “الذئـب الأبيـض” في مجموعـة قصـص في عـام  تعرفنـا علـى “جيرالـد” القـادم مـن “ر
قصــــيرة بولنديــــة تحــــت اســــم “الأمنيــــة الأخيرة”، تلــــك القصــــص القصــــيرة الــــتي كتبهــــا أنــــدرزيج

سابكوسكي كانت أولى خطواتنا لعالم فانتازي ساحر نتتبع فيه مغامرات “جيرالد”.

ية المرُعبة التي تتخيلها، لكن “الذئب نتابع رحلات جيرالد في ذلك العالم المليء بكل المخلوقات الأسطور
الأبيض” لا يملك رفاهية تجنب تلك الوحوش، فجيرالد هو “ويتشر”، وأقرب ترجمة لها في العربية
“ســــاحر” ولكنهــــا ليســــت كذلــــك بالضبــــط؛ ففــــي ذلــــك العــــالم الملــــيء بالمســــتذئبين ومصاصي
الدماء والجنيات والأشباح، يعمل “الويتشر” كمرتزقة، حيث تدرب منذ طفولته في قلعة الذئاب على

أن يُحارب تلك الوحوش.

يبات التي تلقاها في الصِغَر علمته أن يستخدم خلطات عشبية الويتشر ليس إنسانًا بالضبط؛ فالتدر
لصناعة ترياق ومواد كميائية تساعده، وتعطيه قدرات غير بشرية.

ذلك العالم مُظلم حقًا، ستجد كل كوابيسك موجودة هناك، وأملك الوحيد ثُلة صغيرة من السحرة
(الويتشرز) ويجب أن تملك ما يكفي من المال للاستعانة بخدماتهم أو تلاقي كل تلك الأهوال وحدك.

كيد ذلك عالم لا نرغب في العيش به، لكن إن كنت مصرا فيمكنك أن ترى جوانبًا من ذلك العالم بالتأ
في مجموعة ألعاب مبنية على سلسلة “ويتشر”، تحت الاسم نفسه، حيث تأخد دور جيرالد في ذلك

العالم الكابوسي.

”Pierce Brown يس براون صعود الأحمر Red rising لـ”بر



إنه العالم المستقبلي المعهود في أدب اليافعين، ولكن مع لمسة من الحضارة الرومانية، حيث ينقسم



كثرهم حظًــا الذهبيون الذين يحكمــون كــل الكــواكب العــالم إلى عــدة طبقــات يُرمــز لهــم بــالألوان، أ
المأهولة وتخدمهم جميع الطبقات الأخرى التي تليهم، وهم:

يــاء، البنفســجيون: الفنــانين والأدبــاء، البرتقــاليون: المهنــدسون، الفضيــون: وهــم رجــال الأعمــال الأثر
الرمــاديون: رجــال الســلطة الفاســدين، البنيــون: الخــدم، وأخــيراً الورديــون: وهــم مــن يعملــون في

الدعارة.

لو كنت س الحظ بشكل لا يصدق فسوف تكون من ذوي اللون “الأحمر”، فهم يشكلون عمالة
رخيصة، باقية في قلب الكوكب، يستخرجون الغاز والمعادن بأقدم تقنية موجودة، مُعرضين أنفسهم
وحيــاتهم للخطــر، ولا يتلقــون إلا الفتــات، والأســوأ مــن ذلــك كله أنهــم لا يعلمــون أن الكــوكب الذيــن

يعيشون في قلبه مأهولاً من الأساس، ومن فوقهم يعيشون في رخاء بسبب مجهوداتهم.

من الممتع جدًا أن تقرأ هذا الكتاب، لكن سيكون من المؤلم جدًا أن تكون جزءًا
من ذلك العالم

في بدايــة الثلاثيــة نتبــع الحيــاة اليوميــة لأحــد الرجــال مــن ذوي اللــون الأحمــر، وكيــف يقتــل الرمــاديون
زوجته، بعد أن غنت أغنية مُحرمة، تذم فيها العرق الذهبي، وتدعو لنهوض العرق الأحمر والثورة.

بعــدها يكتشــف حقيقــة أن الكــوكب مــن فــوقه مؤهل للعيش وكــل الأعــراق الأخــرى تعيــش في بــذخ،
وهنــا يقــرر أن يخــترق صــفوف العــرق الــذهبي بمساعــدة بعــض الثــوار؛ حتى يســتطيع أن يهــدم ذلــك

الهرم الاجتماعي الظالم.

يجعلــك ذلــك العــالم تفكــر في أول مــن قســم المجتمــع بهــذا الشكــل “إتــش جــي ويلــز” في رائعتــه “آلــة
الزمن”، ولكن هذا العالم الذي نتحدث عنه يختلف في الكثير من الأشياء؛ فـ”بيرس براون” قدم لنا
ثلاثيــة في غايــة الإمتــاع، مليئــة بالمفــاجآت، تنقلنــا مــن حــروب بالســيف إلى حــروب في الفضــاء بســفن
تسـتطيع التنقـل بين الكواكب، كمـا لمـس العديـد مـن تيمـات العدالـة الاجتماعيـة وتيمات الثـورة، مـع

حبكة إثارة جاسوسية غير مسبوقة.

من الممتع جدًا أن تقرأ هذا الكتاب، لكن سيكون من المؤلم جدًا أن تكون جزءًا من ذلك العالم.

”Lauren Oliver ين أوليفر هذيان Delirium لـ”لور



تجرؤ أن تُحب؟ أو (Dare to love)، إنها الجملة التي طبعت فوق غلاف تلك الرواية التي نُشرت في
الأول مـن ينـاير عـام  وتحـكي عـن فتـاة صـغيرة “لينـا هـالواي” تقع في الحُـب في ذلـك المجتمـع

الذي ينظر إلى الحب على أنه “مرض”.

إنهـا ثلاثيـة بائسـة، فمـن الـذي قـد يرغـب في العيـش في ذلـك المكـان الـذي يُحـرم الحُب! ذلـك الشعـور
الـذي يمنحنـا الأمل، وتلـك الروايـات المبهجـة الـتي تمتلـئ بالنهايـات السـعيدة لـن يكـون لهـا وجـود في

ذلك العالم.

تدور أحداث الرواية في “بورتلاند”عام ، بعد قصف شديد على مدار عدة عقود، تمكنت بعض
المـدن مـن الهـروب مـن ذلـك القصـف، لكـن أصـبح السـفر بينهـا مقيـدًا للغايـة، فالعديـد مـن الأسـوار

الكهربائية تحيط بتلك المدن.



رَ علاج تبــدأ حكومــة تلــك المدينــة في اعتبــار “الحُــب” مــرض، ويشــار إليــه باســم “الهذيــان”، وقــد طُــو
.جراحي له، وهو إلزامي لجميع المواطنين من سن الـ

كــانت لينــا تتطلــع إلى ذلــك العلاج، مُقتنعــة تمــام الاقتنــاع بــأن مــا تقــوله الحكومــة هــو الحقيقــة، وأن
الحُــب مــرض يجــب القضــاء عليــه، لكــن يشــاء القــدر قبــل قيامهــا بالعمليــة المقــررة، تقــع لينــا في حُــب
ــدَ في خــا شخــص غــير صالــح (لم يُجر تلــك العمليــة، ويعيــش في البريــة) يُــدعى “أليكــس”، وقــد وُلِ

المدينة، انضم إلى المقاومة، وتظاهر بأنه شُفي كي يعيش دُون أن يُكشف.

”Scott Westerfeld لـ”سكوت ويسترفيلد Uglies القِبَاح



ــاح هــي روايــة صــدرت عــام ، كتبهــا ســكوت ويسترفيلــد للبــالغين، تتعامــل مــع موضــوع القِبَ



،Uglies التغيير” سواء العاطفي أو الجسدي، وهذه الرواية الأولى جزء من رباعية وهي: “القِباح“
.”Extras الزائدون ،Specials الاستثنائيون ،Pretties مال

ِ
الج

في المســـتقبل البعيـــد، تتمكـــن الحكومـــة مـــن تـــوفير كـــل شيء، بمـــا في ذلـــك “العمليـــات الجراحيـــة
التجميليــة”، عليك في عيــد ميلادك الـــ أن تحصــل علــى عمليــة تجميــل تُمكنــك مــن الانتقــال إلى

مدينة “أجمل”.

بعـــد العمليـــة تتمكـــن مـــن عبـــور ذلـــك النهـــر الـــذي يقســـم المدينـــة ويقودك إلى حيـــاة جديـــدة دون
.مسؤوليات أو التزامات، تلك الحياة التي لا يتوقف فيها الم

هنــاك أيضًــا نوعــان مــن العمليــات الأخــرى مُتــاح؛ الأولى ســوف تُحولــك مــن “جميــل” إلى “شخــص
متوسط الجمال”، وأخرى ستُحولك من “متوسط الجمال” إلى “قبيح”.

كثر من  سنة، وقد انهار المجتمع القديم الذي كان تدور أحداث القصة في المستقبل، وبعد مرور أ
يعتمـد علـى النفـط، تلعـب دور البطولـة في تلـك الروايـة فتـاة شابـة تُـدعى “تـالي” اقتربت مـن سـنتها
الـ، وتتطلع بشدة إلى تلك العملية التي ستُمكنها من التخلص من قبحها، وتلحق بصديقها في
المدينة الجميلة الجديدة، تُقابل “تالي” فتاة أخرى متمردة تدٌعى “شاي” تحاول إقناعها بعدم إجراء

الجراحة لكن “تالي” لا تستمع إليها.

يات الجوع”، و”عالم رائع هناك أيضًا بعض الأمثلة الجديرة بالذكر مثل “مبار
جديد”، كذلك “”، وغيرها من العوالم السوداوية

قبل العملية بعدة أيام تهرب “شاي”، تاركة وراءها معلومات خفية عن مستوطنة متمردة تُدعى
“الدخان”، حيث يذهب إلى هُناك الهاربون من العملية.  تتعرض “تالي” للضغط إما أن تدلهم على
مكــان “الــدخان” أو لا تصــبح جميلــة أبــدًا، وبالتــالي تبــدأ الصــغيرة في محاولــة تقفــي أثــر صــديقتها، كي
تشي بها، وبتلك المنظمة المتمردة، لكن هل ستشي “تالي” بصديقتها فعلاً؟ ولماذا يهربون من الجمال
كثر قبحًا؟ وماذا يحدث فعلاً لأولئك الذين يقومون بالعملية؟ ثق بي، أنت حقًا لا ليبقوا في مجتمع أ



تريد أن تعلم.

يــات الجــوع”، و”عــالم رائــع جديــد”، كذلــك هنــاك أيضًــا بعــض الأمثلــة الجــديرة بــالذكر مثــل “مبار
“”، وغيرها من العوالم السوداوية، وإذا أتينا للعوالم العربية السوداوية فيجب علينا أن نذكر:

الآن هُنا (شرق المتوسط مرة أخرى) لـ”عبد الرحمن منيف”

يتحدث عبد الرحمن منيف في روايته تلك عن الوصع السياسي الذي تعيشه شعوب العالم العربي،
الرواية تتحدث عن واقع يُعاش في سجون العالم العربي، الزمان والمكان غير محددين، يخترع منيف
يــة، ودولــة دولتين يحــاول فيهمــا تجســيد الواقــع الــذي تعيشــه الشعــوب العربيــة وهمــا (دولــة عمور

موران).

عُطارد لـ”محمد ربيع”

تتحدث هذه الرواية عن ظابط يُدعى “عطارد”، ممن شهدوا انحدار الشرطة في ثورة يناير المصرية،
وتـــدور أحـــداث الروايـــة في زمـــن مســـتقبلي يتخيـــل مصر تحـــت احتلال غـــامض، ومســـتقبل غايـــة في

السواد.

يوتوبيا لـ”أحمد خالد توفيق”

أن ينقسم الشعب لطبقتين فقط، المعدمين والأغنياء، ويستقل فيه الأغنياء في مكان منعزل محاط
بأسوار، وتكون هواية ذلك العالم الجديد الذي يعيش في رخاء هي التسلل خا أسواره، والذهاب
إلى تلك الرقعة البائسة التي يعيش فيها المعدمون لا بغرض آخر سوى “صيدهم”! هذا بالطبع عالم

لا ترغب بالعيش فيه أبدًا.

والآن أخبرني.. أي العوالم تلك لن تتحمل العيش بها؟
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